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الوحدة ، الوحدة الوجودية و العدد واحد .

     الوحدة في حد ذاتـها ليست عددا بالمعنى الحسابي للكلمة أنـها بالأحرى فكرة مميزة فتعتبر أساس كل فكرة عددية ومن بعدها تنطلق الأعداد علي اعتبار أن العدد " مجموعة وحدات "وهذه هي نظرية الفيلسوف الألماني كانت  1724- 1804 .أما الوحدة الوجودية فهي مذ هب فلسفي أخذت به المدارس الفكرية القديمة من بينها البراهمانية ، الرواقية ، الأفلاطونية المحدثة و الصوفية ويقول هذا المذهب انه لا شئ إلا الخالف   و أن كل شئ غير الخالق ليس إلا مظهر خارجي. إنها وحدة لا يتميز فيها ما هو إلآهي وما هو طبيعي أي أن الخالق يحل فيها أو يتوحد معها أي أن الخالق والموجودات شئ واحد و يذهب عدد من الباحثين إلي اعتبار الديانة الهندية المصدر الرئيسي لهذه الفلسفة. فقد جاء في ألأوبانيشاد " الكائن العظيم واحد يتحرك ولا يتحرك انه بعيد و قريب انه في الكل وخارج الكل انه بلا جسد ، طاهر، حاضر في كل مكان ، أيتها الشمس  غذاء العالم ، افضحي الحقيقة أمام عيني عَلنِي أستطيع أن أرى شمس العدالة " و هذا يدل علي أن البراهمانية ديانة توحيدية علي رغم تعدد قديسيها فلا عجب إن اعتبرت البراهماني أخ لي
.

   أما الواحد فهورسم عددي و يعتبر عددا واحدا كاملا لا جزء له يماثله ولا مثل له في العددية كما يعتبر نقطة انطلاق لبناء باقي العمليات الحسابية. ويملك الواحد فلسفة وشكلا وحجما واتجاها وهي خصائص رمزية ترتبط بفكرة الأفقية و التفوق، ولا يمكن بدونه لأي حدث أن يتمظهر، فهو يرمز إلي الشمس و السيف و الرمح و العامود والقضيب الخ...... و من حيث دوره الريادي يحتاج الواحد إلي الأعداد كما تحتاج الأعداد إليه، فمهمته أن يكون قائدا و موحدا للأعداد الأخرى. و يرمز الواحد بشكل خاص إلي المبدأ فهو لا يتمظهر لكن كل مظهر يخرج منه و يعود إليه. انه المبدأ الفاعل و الخالق و ينبوع الشئ و نهاية كل شئ  هو المركز الوسطى الكوني. و انه أقدم رمز بلا منازع  انه النقطة في وسط الدائرة  الثابتة كما هو حال النجمة في السماء وقد حاز الواحد قداسة خاصة في الفكر الفرعوني فقد ارتبط بالألوهية وبالبدء ففي الزمن الأول الذي لم يكن قد وجد فيه شئ يجسد المطلق والوحدة، كان هو الذي يولد التعدد من ذاته و في كتاب (الديانة الفرعونية) للكاتب Wallis Bedge أن المصريين القدماء كانوا يؤمنون باله واحد موجود بذاته خالد غير مرئي أبدى عليم قدير لا يحيط به عقل، خالق السماوات والأرض و العالم الأسفل و البحر و الرجال   و النساء.والخالق وحده واحد ليس معه أحد سواه هو الواحد الذي خلق كل شئ و تقول بردية "نسى آمسو" صنع الواحد فمه، و بفمه نطق باسمه، بكلمة القدرة، فأوجد ذاته ، و بزغ من المادة الأولى التي وجدت بغير شكل منذ الأزل، و كان الواحد كامنا فيها و كان اسمه أوزيريس . أما في كتاب الموتى الفرعوني يقول الإله " أنا الواحد ، أنا الأوحد أنا رع الذي بزغ في البدء ". و نجد في كتاب الزُهار " لما أراد الغير معروف الغير معلوم إظهار حقيقة نفسه بدأ بصنع نقطة و طالما لم تخرج النقطة الوضاءة من مقرها، لم يكن  معروفا ولا متفاعلا مع أي نور. كما يرمز الواحد إلي الإنسان في وضعية الوقوف و يتمثل الواحد أيضا في العامود أو في عضو الرجل المنتصب انه يمثل الإنسان الفاعل المُعطَى من الخالق القدرة في المشاركة في عملية الخلق    و في المفهوم هذا نتعرف جليا و بوضوح تام لا لبس فيه علي محبة الخالق للإنسان و تقديره له بإعطائه حقا من حقوقه ألا و هو الخلق زد عل ذلك ما خصصه  به من ميزة النطق. و يرمز الواحد أيضا إلي الكائن      الذي يعتبر بمثابة الواسطة التي ترفع الإنسان بواسطة نور المعرفة إلي اعلي المستويات .

     ونجد عند العبرانيين في سفر تثنية ألاشتراع " اسمع يا إسرائيل أن الرب الاهنا رب واحد"( 6:4 ) وفي الأبجدية العبرية يطابق الواحد مع الحرف أولاف و رسمه N  الذي يمثل رجل يرفع يده إلي السماء و يشير بالثانية إلي الأرض محققا الوحدة في الكون التي تعتبر مبدأ الحياة في خلاصة روح الكائن الآدمي الكوني .

    وتؤمن المسيحية بالخالق واحد في ثلاثة أقانيم  ويقول القديس اثناسيوس " إن اله المسيحيين هو الإله الواحد " و يقول القديس ذاته إن الكون واحد وأن لهذا الكون نظام واحد لذا وجب الاستنتاج بأن هناك اله واحد ماهر ومبدع في صنعه منظم لكل ما صنع فمن وحدة الفعل يستنتج وحدة الفاعل. و يحدد القديس اغوسطينوس الوحدة بأنـها تتمثل " بالإله العظيم الواحد مبدأ الأشياء كلها ".
     وعند المسلمين نقرأ في سورة البقرة ( و إلهكم اله واحد لا اله إلا هو) (163) و في سورة هود "  ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة " (118) و دفاعا عن الفكرة الدينية و يمكن القول هنا أن العدد واحد هو المسؤول عن القتال .ألم نذكر سابقا أن الواحد قد يرمز إلي السيف أو الرمح وبديهي أن يرمز في التراث الإسلامي إلي الخالق بالعدد واحد .
    وعند إخوان الصفا نجد أن العدد واحد يدل علي وحدانية الباري وكيفية اختراعه الأشياء و إبداعه لـها ذلك لأن الواحد قبل الاثنين و إن كان منه يتصور وجود العدد و تركيبه فهو لم يتغير عما كان عليه و لم يتجزأ و يضيف إخوان الصفا أن الواحد هو أصل الأعداد وهو لا جزء له و لا مثل له وهو مصدر الأعداد  
عند الموحدين الدروز يقولون أن الخالق لا اله إلا هو وحده لا شريك له يحيي و يميت و هو علي كل شئ قدير له الملك وله الحمد حي قيوم جل ذكره عن وصف الواصفين لا يدرك رحيم شفوق واحد أحد فرد صمد منزه عن الأزواج و العدد لا تأخذه سنة و لا نوم هو علام الغيوب و الحق الذي صدر عنه النور ديّان إليه المرجع و المصير و يتردد عند المتصوفة أن الحلاج لدى تنفيذ الحكم عليه بالجلد كان يردد ما يقوله بلال الحبشي مؤذن الرسول "أحد أحد" و لم تنبث شفتيه بغير ذلك. وفي رواية أخرى أنه جاء رجل إلي أبو زيد البسطامي طالبا منه أن يحسب له نقوده فلما ألقاها إليه أخذ أبو زيد يقول "واحد واحد" فسأله الرجل مستغربا فأجابه "لا أعلم سوى الواحد، و الجمع يخرج من الواحد و الواحد لا يخرج من الجمع لأن الحساب لا يتم إلا بالواحد. و إذا تم ألف و نقص منه واحد يسقط اسم  الألف من الآلاف.
     أما علم النفس فقد اختار عالم النفس الشهير Jung (1875-1961) سلسلة من الرموز أطلق عليها الرموز الجامعة و هي تصَالح بين المتناقضات و تحقق خلاصة للتضادات مثل  خاتم سليمان و جدير أن نأتي علي ذكر الوحدة و اللانهاية و الواضح أمرها في الدائرة التي لا تنبئ ببداية ولا بنهاية و هي غير متحركة و من ثم أبدية و الممثلة في الحية التي تأكل ذيلها و المسماة Ouroboros  و يكتنز الرمز الواحد الموحد طاقة نفسية خارقة ولا يتمظهر في الأحلام إلا عندما يكون مفهوم الوحدة متقدما.

     و في السحر يرى Cornilius Agripa أن العدد واحد يعود إلي الإله العظيم فهو واحد لا عدد له يخلق الأشياء العديدة و يحتوها في شخصه و في Tarot وهو ورق اللعب السحري يتمثل الواحد في الورقة الأولي و هي البهلوان و بذلك يعكس خياله التمثيل الصوري للحرف ألف. ونجد في القدم لدي الشعوب السلتية (أيرلندا) احتفالات بأعياد الأول من أيار و الأول من أب والأول من تشرين الثاني و الأول من شباط وهي بدايات الفصول في الروزنامة السلتية. 
و عند عشيرة البنائين الأحرار نري إلزامية الإيمان باله واحد خالق السماء والأرض و يسمي مهندس الكون الأعظم و يرى محفل بيت ايل الأكبر أن تسميته مبدع الكون الأعظم لا تتنكر لفكرة مهندس الكون الأعظم فلا فرق في تعريف كلمة مهندس و كلمة مبدع فالمهندس هو من يقدم إليه الشيء فيعمل منه شيئا مفيدا أما المبدع فهو الخلاق الذي أبدع ليس في عمله فقط بل كان الواحد الأحد القادر علي الخلق والإبداع في الهندسة . وأختتم كلمتي هذه بان أكرر ما قاله الأقدمين أن الواحد هو الكل هو مفرد لا نهائي هو الواحد هو الكل بمعنى أنه خلافا لمفهومنا الإنساني إلزامية الجنسين لخلق أي خلق محسوس فهو القادر الواحد الأحد علي الخلق دون تمتعه بمبدأ الذكورة أو الأنوثة فهو رب واحد للاثنين معا.
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